
 بيــروت –  يســـير لبنـــان إلـــى طريق 
تصاعـــد  بعـــد  السياســـي  المجهـــول 
الاحتجاجـــات الشـــعبية العارمـــة ضـــد 
الطبقة السياســـية، فيما تغيب المخارج 
أمام حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريـــري للخروج من الأزمة المتصاعدة 

في يومها الخامس.
وتنتهي مســـاء اليوم الاثنين المهلة 
التي منحها رئيس الحكومة لـ“شـــركائه“ 
فـــي الحكومـــة، في إشـــارة إلـــى التيار 
الوطني الحر بزعامة ميشال عون وحزب 
اللـــه وحلفائهما الذيـــن يملكون الأكثرية 
الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي 
فـــي إصلاحات تعهدت حكومتـــه بالقيام 
بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، 
مقابـــل حصولهـــا على هبـــات وقروض 

بقيمة 11.6 مليار دولار.
وتأخـــذ التحركات منحـــى تصاعديا 
أعـــداد  ازديـــاد  مـــع  الخميـــس  منـــذ 
المتظاهريـــن تباعـــا وخـــروج عشـــرات 
الآلاف مـــن مختلف المناطق والاتجاهات 
السياسية إلى الشـــوارع، مكررين شعار 

”ثورة“ و“الشعب يريد إسقاط النظام“.
وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، 
بـــدا لافتا خـــروج تظاهـــرات غاضبة في 
مناطق محســـوبة على أحزاب سياســـية 
نافذة، أحـــرق ومزق فيهـــا المتظاهرون 
صـــورا لزعمـــاء وقـــادة سياســـيين، في 
مشـــهد غير مألـــوف خصوصا في معاقل 

حزب الله وحليفته حركة أمل.
وفيمـــا دب الانشـــقاق بيـــن صفوف 
المعســـكر المعـــارض لحزب اللـــه، الذي 
يتزعمـــه الحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي 
بزعامة وليد جنبـــلاط والقوات اللبنانية 
برئاسة سمير جعجع، عقد رئيس الوزراء 
اللبناني، اجتماعا وزاريا مصغرا، لبحث 
الورقـــة الاقتصادية التي تقـــدم بها، في 

ضوء الاحتجاجات المتصاعدة.
وشـــارك في الاجتماع الـــذي عقد في 
منـــزل رئيس الحكومة، وســـط العاصمة 
بيـــروت، وزراء مـــن حركة أمـــل، وحزب 
الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، 
ومستشـــارون للحريري، فيمـــا غاب عنه 
وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة 
وليد جنبـــلاط، ووزراء القوات اللبنانية 
تقديـــم  بعـــد  جعجـــع  ســـمير  برئاســـة 

استقالتهم من الحكومة.
ويأتـــي الاجتماع الذي لـــم يعلن عما 
توصـــل إليـــه من نتائـــج، تمهيـــدا لعقد 
جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر 
الجمهوري ببعبـــدا، دون أن يحدد موعد 

الجلسة.
وتحـــت ضغـــط الشـــارع، أعلن حزب 
القوات اللبنانية استقالة وزرائه الأربعة، 
في خطوة قلل المعتصمون من أهميتها، 
فيما اعتبرها مراقبون سياســـيون نهاية 

سياســـية لرئيس القوات ســـمير جعجع 
بعد احتراق جميع أوراقه.

وقـــال جعجع خـــلال مؤتمر صحافي 
عقـــده في معـــراب ”توصلنا إلـــى قناعة 
بـــأن هـــذه الحكومـــة عاجزة عـــن اتخاذ 
الوضـــع  لإنقـــاذ  المطلوبـــة  الخطـــوات 
الاقتصـــادي والمالي المتفاقم“، لافتا إلى 
أنّ حزبـــه ”قرر الطلب مـــن وزرائه التقدم 

باستقالتهم من الحكومة“.
وأكّـــد وزير العمل كميل أبوســـليمان 
أنّ ”لا تراجع عن الاســـتقالة وسوف نقدّم 
الاســـتقالة خطيا بين اليـــوم ونهار غد“، 
لافتا إلـــى أنّ القوات ليســـت لها ثقة في 

الحكومة الحاليّة.
ودعا جعجع، رئيس الحكومة ســـعد 
الحريري لتشـــكيل حكومـــة جديدة، على 
خلفيـــة تصاعـــد الأحـــداث فـــي البـــلاد، 
مضيفا أن الأحداث المتلاحقة ”أثبتت أن 
الحكومة الحالية لا تستطيع فعل شيء“.

التقدمـــي  الحـــزب  تراجـــع  فيمـــا 
الاشـــتراكي عن تهديدات ســـابقة لزعيمه 
وليد جنبلاط باســـتقالة وزراء حزبه من 
الحكومة علـــى وقع الاحتجاجات. كما لم 
يعلن جنبلاط ســـبب عدم مشـــاركة وزراء 
حزبـــه فـــي الاجتماع المصغـــر في منزل 

الحريري.
ونفـــى جنبلاط أن يكـــون قد طلب من 
وزراء الحزب الاستقالة، قائلا ”نحن نقرر 

ولست في وارد أي سفر إلى أي مكان“.
من جهته نفى ظافر ناصر أمين ســـرّ 
الحـــزب التقدّمي الاشـــتراكي، نيّة وزراء 

الحزب الاستقالة من الحكومة، قائلا ”لن 
نستقيل ونحن نناقش الورقة الاقتصاديّة 
مؤكدا ”نحن  التي تقـــدّم بها الحريـــري“ 
نقدّم فرصة لإنقاذ البلاد وســـوف ننتظر 

كيف ستّتجه الأمور“.
ويرى مراقبـــون سياســـيون أن هذا 
الانشـــقاق في المعسكر المناهض لحزب 
اللـــه في لبنـــان، يجعـــل الحـــزب أقوى 
خصوصا بعد إعلان أمين عام حزب الله 
حســـن نصرالله تمســـكه بحكومة ســـعد 

الحريري رافضا استقالتها.
وألقـــى نصرالله بثقل حزب الله وراء 
الحكومـــة  قائـــلا إن الأزمـــة الاقتصادية 
الطاحنـــة  تتطلب عدم إضاعة وقت ثمين 

في تشكيل حكومة جديدة.
المدعـــوم  الحريـــري،  اســـتقال  وإذا 
عادة من الغـــرب وحلفاء من دول الخليج 
العربـــي، فســـيكون مـــن الصعـــب على 
الأحزاب المختلفة فـــي الائتلاف الحاكم 

تشكيل حكومة جديدة.
وتســـاءل مصدر سياسي لبناني عما 
إذا كان الحريـــري الـــذي يعيـــش أســـوأ 
مراحـــل الحيرة السياســـية التي تواجه 
حكومته، قادرا على تقديم اســـتقالته بعد 

انتهاء المهلة التي حددها لنفسه. 
إن  لـ“العـــرب“  المصـــدر  وقـــال 
الحريـــري يـــدرك أن لبنـــان يســـير إلى 
المجهـــول، وإن تقديـــم اســـتقالته يعني 
بالضـــرورة ردا سياســـيا ضد ســـيطرة 
الحكومـــة. مقاليـــد  علـــى  اللـــه  حـــزب 

واكتفى مستشار رئيس الحكومة النائب 

الســـابق عمار حـــوري بالقـــول ”ننتظر 
انتهـــاء المهلـــة التـــي أعطاهـــا الرئيس 

الحريري“.
فـــي المقابل، أكـــدت مصـــادر تابعة 
للتيّار الوطني الحرّ انتظار انتهاء المهلة 
التي أعطاها ســـعد الحريري والتي على 

أساسها تتجه الأمور.
ويـــرى الكاتـــب اللبنانـــي خيراللـــه 
خيراللـــه أن المـــأزق اللبنانـــي عميـــق 
إلـــى درجـــة تجعل مـــن الصعـــب الكلام 
عـــن مخارج مـــن جهة أخرى. هـــذا عائد 
أساســـا إلـــى أنّه لا يســـتطيع أيّ بلد في 
العالـــم العيـــش والنمـــو والتطـــور في 
ظل شـــرعيتين؛ شـــرعية الدولة وشرعية 

الدويلة التي صارت أكبر من الدولة.
وعزا خيرالله رفض حســـن نصرالله 
اســـتقالة حكومة الحريـــري إلى أن حزب 
اللـــه يدافع عـــن النظام الـــذي أقامه في 
لبنـــان، والذي حـــوّل البلـــد تابعا لإيران 

بطريقة أو بأخرى. 

الجمعي قاسمي

 تونــس –  يثير تمســـك حركة النهضة 
الإســـلامية برئاســـة الحكومة التونسية 
تســـاؤلات بشـــأن مـــا إذا كانـــت الحركة 
جدية فـــي اتخاذ هذا القرار أم أنه تكتيك 
تفاوضـــي للظهـــور في ما بعـــد بصورة 

المتنازل في سبيل ”التوافق“.
وقال القيادي فـــي الحركة عبدالكريم 
الهارونـــي إن رئيـــس الحكومـــة المقبل 
"يجب أن يكون مـــن النهضة وأن الحوار 

جار من أجل اختيار هذه الشخصية".
غيـــر أن مصـــادر مقربة مـــن المكتب 
أكـــدت  النهضـــة  لحركـــة  السياســـي 
لـ“العرب“ أن مجلس الشـــورى قرر أيضا 
خلال هذا الاجتمـــاع الذي عقد في مدينة 

الحمامات الســـاحلية، تشـــكيل لجنة من 
خمســـة أعضاء لمساندة لجنة التفاوض 
مع الأحزاب لتشكيل الحكومة التي أقرها 
في وقت سابق المكتب التنفيذي للحركة، 
الذي أسند رئاستها إلى راشد الغنوشي.
واعتبـــرت أن اللافـــت  هـــو ترحيـــل 
مسألة تحديد اسم القيادي الذي سيُكلف 
بمهمـــة رئاســـة الحكومـــة إلـــى اجتماع 
سيُعقد في وقت لاحق، نتيجة ما وصفته 
بـ“تبايـــن المواقف، وارتفـــاع عدد الذين 
أبـــدوا رغبتهم في تولي هـــذا المنصب، 
منهم الأمين العام للحركة، زياد العذاري، 
وكذلـــك عبداللطيف المكـــي، ومحمد بن 

سالم، ونورالدين البحيري“.
الترحيـــل   هـــذا  أن  مراقبـــون  ورأى 
يعكـــس حالـــة الارتبـــاك التي تعيشـــها 

حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، 
الـــذي يبدو أنه فضل الهـــروب من تحمل 
المسؤولية، لاسيما وأن النظام الداخلي 
للحركة ينص على أن يترشـــح رئيســـها، 
أي الغنوشـــي لـــكل المناصـــب العليـــا 
بالدولة، أو أن يزكي مرشـــحا آخر، وهو 

ما لم يفعله. 
ويؤشـــر هـــذا الموقـــف إلى ســـعي 
الغنوشـــي الذي يستشـــعر قلقا متزايدا، 
إلـــى محاولـــة التنصل من تبعـــات نفق 
البحـــث عن تفاهمات تُوصـــف بالصعبة 
للوصـــول إلـــى تشـــكيل حكومـــة جديدة 
فـــي الآجال التي يضبطها الدســـتور، أي 
فـــي غضون شـــهر مـــن تكليـــف الرئيس 
المُنتخـــب الحـــزب الفائـــز بالانتخابات 

التشريعية الأخيرة.

ومع ذلك، اعتبر الناشـــط السياســـي 
عمـــاد بن حليمـــة، أن موقف الغنوشـــي 
”ليـــس ســـوى منـــاورة جديـــدة، وورقة 
تفاوضيـــة ســـتُطرح خلال المشـــاورات 
مـــع الأحـــزاب تريد من خلالهـــا النهضة 
توظيفها عندما تقـــرر التخلي عن تعيين 
أحد قادتها لتولي رئاسة الحكومة“. وقال 
إن قرار مجلس شـــورى حركة  لـ“العرب“ 
النهضـــة أن يكون رئيس الحكومة القادم 
من داخلهـــا ”لا جديد فيه، وهو تفســـير 
المـــاء بالمـــاء، على اعتبـــار أن لوائحها 
الداخليـــة تنص على ذلـــك“، لكن الجديد 
بالنســـبة له هو إبقاء الباب مفتوحا أمام 
إمكانية التراجع عـــن هذا القرار للظهور 
في صورة الحركة الحريصة على تكريس 

سياسة الشراكة مع بقية الأحزاب.

وتابع ”هـــذا الموقـــف يعكس أيضا 
احتـــدام صراع الأجنحـــة داخل الحركة“ 
معتبرا في نفس الوقت أن الغنوشي ”لن 
يتحمل مسؤولية رئاســـة الحكومة، لأنه 
يدرك أن الحكومة القادمة لن تصمد أكثر 
من ســـتة أشـــهر، وأنه إذا قبل ذلك، فإنه 
ســـيفقد صفته كنائـــب برلماني منتخب، 
وبالتالي ســـيفقد الحصانـــة التي يبحث 

عنها، خاصـــة وأن العديد مـــن القضايا 
تلاحقه في علاقة بملف الجهاز الســـري، 

والاغتيالات السياسية“.
وتشـــاطر هـــذا الـــرأي، العديـــد من 
القراءات السياسية التي تذهب إلى القول 
إن قلق الغنوشـــي فعلـــي، قد أملته جملة 
المتغيرات السياسية التي جاءت بصيغة 
الإقرار المسبق بأن تداعيات وانعكاسات 
المـــأزق الراهـــن لحركة النهضـــة فاقت 
قدرتها علـــى تحملها، أو حتـــى احتواء 

تبعاتها والتقليل من وطأتها.
ودفـــع ذلك القلق حركـــة النهضة إلى 
التهديـــد بالعودة إلـــى صناديق الاقتراع 
في انتخابات تشـــريعية ســـابقة لأوانها 
في العام 2020 في صورة عدم توفقها في 

تشكيل حكومة جديدة.
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نريد قيادات جديدة في الحكم بموافقة الشعب

واشنطن تفكر بنقل 

الرؤوس النووية

 من قاعدة إنجرليك التركية

 واشــنطن – لم يهدئ الاتفاق الأميركي 
– التركـــي علـــى وقـــف التصعيد شـــمال 
المتصاعدة  واشـــنطن  مخاوف  ســـوريا 
علـــى رؤوس نووية أميركيـــة مخزنة في 
قاعدة إنجرليـــك التركية. وينظر إلى تلك 
القنابـــل النوويـــة كـ“رهائـــن“ بيد أنقرة 
التي يمكن أن تســـتخدمها في أي لحظة 
كورقـــة ضـــد تحـــركات واشـــنطن لردع 

السياسات التركية.
وتحوي قاعدة إنجرليك التي تقع على 
بعـــد نحو 160 كم من الحدود الســـورية، 
نحو خمســـين قنبلة نوويـــة أميركية من 

.(B61) طراز
أميركية  صحافية  تقارير  وتســـاءلت 
عمـــا إذا كانـــت تركيا ما زالت تســـتحق 
أن تظـــل حليفـــا للولايـــات المتحدة، في 
ظل تصاعد التوتر بين واشـــنطن وأنقرة 
التي توصف بأنها أصبحت تدور ”خارج 

المدار الغربي“.
وذكرت وكالة أشيوتيد برس الأحد، أن 
”الصفقة الأميركية المعلنة يوم الخميس 
مع تركيا لإيقاف هجومها على المقاتلين 
الأكراد في شمال سوريا قد أبطأت تدهور 
العلاقـــات التركية الأميركية. لكن الاتجاه 
العام كان سلبيا“، في إشارة إلى ما تبديه 

تركيا من تقارب مع روسيا. 
ونقلـــت الوكالـــة عـــن وزيـــر الدفاع 
الأميركي مارك إسبير قوله الأحد الماضي 
”كان سلوكهم على مدى السنوات القليلة 
الماضيـــة مزعجا“، مشـــيرا إلى أن أنقرة 
تحدت التحذيرات الأميركية المتكررة من 
عدم شراء نظام دفاع جوي روسي يشبهه 
البيت الأبيض ببوابة تجســـس روسية. 
وأضـــاف ”أقصـــد، إنهم يـــدورون خارج 

المدار الغربي، إذا صح التعبير“.
وفي يوليو الماضي أعلن البنتاغون 
أنه لن يبيع تركيا مقاتلات أف-35 كما لن 
يســـمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير 
هـــذه الطائرات، وذلك بســـبب شـــرائها 
منظومـــة الدفـــاع الصاروخي الروســـية 
أس-400 التـــي ”ستســـتخدم لاختـــراق“ 
الأســـرار التكنولوجيـــة لهـــذه المقاتلـــة 

الشبح.
وفـــي ظل تزعـــزع ثقة واشـــنطن في 
أنقرة بات مقترح نقل القنابل من القاعدة 
التركيـــة إلى دول أخرى يتـــردد بقوة في 
الولايات المتحدة، لكن المقترح لا يحظى 

بموافقـــة المســـؤولين الأميركيين الذين 
يخشـــون إمكانيـــة تطويـــر أنقـــرة لتلك 

القنابل بنفسها.
وقال مســـؤول في البنتاغون الجمعة 
”لا أؤيـــد اتخـــاذ أي إجراءات من شـــأنها 
أن تســـرع تفكير تركيا في الســـعي نحو 
تصميـــم برنامجهـــا النـــووي الخـــاص 
بها“، مشـــيرا إلى أن أردوغان قد ذكر هذا 

الاحتمال في سبتمبر الماضي.
فـــي المقابـــل يـــرى بعـــض الخبراء 
الأميركييـــن في مجال الحد من التســـلح 
إن القنابـــل الأميركية في قاعدة إنجرليك 
ســـتكون أكثر أمانا إذا ما تـــم نقلها إلى 

دولة أخرى عضو في الناتو.  
وقـــال هانز كريستنســـن مـــن اتحاد 
العلماء الأميركيين، الـــذي تابع القضية 
لســـنوات عديدة، في مقابلة أجريت معه 
إن مراجعـــة الخيارات بالنســـبة للقنابل 
الأميركيـــة فـــي إنجرليك، هـــي أمر قديم، 
لاســـيما وأن القوات الجوية، المسؤولة 
عن القنابل، قد ازداد قلقها بشـــأن أمنها 

في السنوات الأخيرة.
وأضاف ”لا تشـــعر القـــوات الجوية 
بالقلق إزاء الحدود المادية القياســـية – 
سواء كانت جيدة بما فيه الكفاية – ولكن 
أيضا بشـــأن القوى العاملة في القاعدة، 
ومـــا إذا كان لديها مـــا يكفي لصد هجوم 

من قبل جهة ما“. 
وأكد أن الصراع في شـــمال ســـوريا، 
الـــذي ازداد تعقيـــدا بســـبب انســـحاب 
القوات الأميركية، أضاف طبقة جديدة من 
القلق بالنسبة للمســـؤولين الأميركيين، 
موضحا ”إنهم يخشـــون مـــن التداعيات 

داخل تركيا“.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
نقلـــت الأربعاء، عن مصـــادر في وزارتي 
أن  الأميركيتيـــن،  والطاقـــة  الخارجيـــة 
مسؤولين يدرســـون أفضل السبل لإعادة 
خمسين رأســـا نوويا من طراز (B61) من 

قاعدة إنجرليك الموجودة لدى تركيا.
رفيـــع  أميركـــي  مســـؤول  ويرجـــح 
المســـتوى أن ”هـــذه الأســـلحة النووية 
أصبحـــت أشـــبه برهائن لـــدى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان“، مشيرا إلى 
أن ”إخـــراج الـــرؤوس النووية الأميركية 
من القاعدة يعني بالضرورة نقطة تحول 

بنهاية التحالف التركي – الأميركي“.
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حتى لا ينتهي الاستثناء اللبناني
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المأزق اللبناني عميق يصعب معه 

الكلام عن مخارج
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